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يحمــل مصطلــح »علــم الاجتمــاع الطّــارد« معنًــى دقيقًــا: إنّــه علــم الاجتمــاع الذي لا 
يّــة لــدى الأفراد  يّــة وغيــر الكمِّ يهتــمّ ولا يرغــب بدراســة بعــض المعالــم البشــريّة غيــر المادِّ
والمجتمعــات. فعلــى ســبيل المثــال، قــاد بعــضُ روّاد علــم الأنثربولوجيــا الهجــوم علــى 
يّ. وقــد تســاءلوا: هــل  د لا مــادِّ دراســة الثّقافــة؛ لأنَّهــم ينظــرون إليهــا علــى أنَّهــا شــيء مجــرَّ
الثّقافــة شــيء حقيقــيّ؟ وطــرح أحدهــم السّــؤال: هــل الثّقافــة موجــودة أصــلًا؟ فقــال: إنَّهــا 

د ضُبابــيّ للغايــة1.  شــيء مجــرَّ
تشــمل صفّــة الطّــرد لــدى علــم الاجتمــاع الغربــيّ المهيمــن ما نُســمّيه ظاهــرة »تخلُّف 
الآخــر« فــي مجتمعــات العالــم الثّالــث. فظاهــرة التّخلُّــف التــي يُلصقهــا علمــاء الاجتماع 
بمجتمعــات العالــم الثّالــث هــي ظاهــرة متعــدّدة الملامــح؛ منهــا ملامــح التّخلــف 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة، والصّناعيّ ــة، والاجتماعيّ ــة، والدّيموغرافيّ يّ ــة، والصّحِّ الاقتصاديّ
النّاميَــة. ولكــن، يوجــد جهــل وصمــت حــول جانــب مهــمّ آخــر لتخلُّــف هــذه المجتمعات 
نفســها، والــذي يمكــن أن نُطلــق عليــه »التّخلُّــف الآخــر«، كمــا ورد فــي مجلّــة المســتقبل 

عالم اجتماع - تونس. 	*

1-	 Leslie White, The Concept of Culture, The University of California, U.S.A., Burgess 
Publishing Company, 1973, p. 26.

ارد
ّ
علم الاجتماع الحاضن والط

وعلم العمران في الميزان
*محمود الذّوادي



211 ــف الكبــرى فــي تلــك المجتمعــات.  العربــيّ عــام 1983م، وهــو فــرع مــن ظاهــرة التّخلُّ
ــذي  ــاع الحاضــن« ال ــم الاجتم ــا نُســميه »عل ــة م يّ ، تطــرح هــذه الدّراســة أهمِّ ــمَّ ــن ث وم

يحمــل رايتــه أيضًــا علــم العمــران الخلدونــيّ.

استهلال
تتنــاول هــذه الدّراســة محــاور ترتبــط بمشــروعيّة طــرح الفكــرة المبتكــرة، وهــي مــا 
نُســمّيه: علــم الاجتمــاع الطّــارد ونظيــره الحاضــن، ثــمَّ علــم العمــران الخلدونــيّ. ينطلــق 
البحــث أوّلًا مــن تعريــف هذَيْــن المفهومَيْــن وبيــان أبعادهمــا المختلفــة فــي فهــم الظّواهــر 
ــن  ــن مِ ــن الصّنفَيْ ــيّ مــن هذَيْ ــراز موقــف الفكــر الخلدون ــة وتفســيرها، مــع إب الاجتماعيّ
ــع لتقديــم  ــص بعــد ذلــك جــزءٌ موسَّ علــم الاجتمــاع وتفرّعاتهمــا ومخرجاتهمــا. ويُخصَّ
يــن لعلــم الاجتمــاع الطّــارد، وغيــره  تحليــل نقــديّ، مِــن طرفنــا وطــرف أهــل الذّكــر الغربيِّ
مــن العلــوم الاجتماعيّــة المعاصــرة الطّــاردة أيضًــا. وتُختتــم الدّراســة ببيــان مــدى تضامــن 

معالــم علــم العمــران البشــريّ الخلدونــيّ مــع علــم الاجتمــاع الحاضــن.

ارد 
ّ
فكرة علم الاجتماع الط

رُبَّمــا لــم يســتعمل علمــاءُ الاجتمــاع المعاصــرون مفهــوم »علــم الاجتمــاع الطّــارد«. 
ــم  ــه عل ــا: إنَّ ــى دقيقً ــارد يحمــل معنً ــم الاجتمــاع الطّ ــا، فــإنَّ مفهــوم عل ــا بالنّســبة إلين أمَّ
يّــة وغيــر  الاجتمــاع الــذي لا يهتــمّ ولا يرغــب بدراســة بعــض المعالــم البشــريّة غيــر المادِّ
يّــة لــدى الأفــراد والمجتمعــات. إنَّ الاجتمــاع الوضعــيّ السّــائد منــذ القــرن الماضــي  الكمِّ
ــياء  ــدودة للأش ــة ومح ــتيمولوجيّة ضيّق ــة إبس ــة معرفيّ ــن رؤي ــره يحتض ــرب وغي ــي الغ ف
ــى  ــة« بالمعن يّ ــر المادِّ ــر غي ى »العناص ــمَّ ــا يُس ــام بم ــن الاهتم ــا مِ ــا يحرمه ــر، م والظّواه

ــة، أي المحسوســة. يّ الكامــل لمفــردة المادِّ
يّة  وبعبــارة أخــرى، هــذا النّــوع مــن علــم الاجتمــاع يطــرد الظّواهــر والعناصــر غيــر المادِّ
مــن اهتماماتــه للفهــم والتّفســير. فعلــى ســبيل المثــال، قــاد بعــضُ روّاد علــم الأنثربولوجيــا 
يّ.  الهجــوم علــى دراســة الثّقافــة؛ لأنَّهــم ينظــرون إليهــا علــى أنَّهــا شــيء مجــرَّد، غيــر مــادِّ
فتســاءلوا: هــل الثّقافــة شــيء حقيقــيّ؟ وهــل الثّقافــة موجــودة أصــلًا؟ إلــى مَــن يــرى أنَّ 
د ضُبابيّ  يّ، ومحســوس، بــل هــي شــيء مجــرَّ ــد، مــادِّ ــر عــن واقــع مجسَّ كلمــة الثّقافــة لا تُعبِّ
ــا. ، فالثّقافــة ليســت شــيئًا حقيقيًّ ــا. ومــن ثــمَّ للغايــة. وأخيــرًا، هــي لا تملــك وجــودًا حقيقيًّ
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ــكلٍ  ــتها بش ــة دراس يّ ــنَ أهمِّ ــا مِ ــة وتُقصيه ــرد الثّقاف ــة تط ــة الأنثروبولوجيّ ــذه الرّؤي ه
عــام، وتمنــع الوقــوف عنــد ثقــل تأثيرهــا علــى ســلوكيّات الأفــراد وحركــة المجموعــات 

ــات. والمجتمع

علم الاجتماع الحاضن
يّــة بوصفها  يّــة وغيــر المادِّ يأخــذ علــم الاجتمــاع الحاضــن فــي الحســبان العوامــل المادِّ
مؤثّــرات فــي ســلوكيّات الأفــراد وحركيّــة المجتمعــات البشــريّة. مثــلًا، هــو يرفــض إقصــاء 
ــم الثّقافــة  ــة، بــل يعــدّ هــذا العل يّ ــر مادِّ ــا للثّقافــة؛ لأنَّهــا ظاهــرة غي علمــاء الأنثروبولوجي
ــل اللّغــة  ــة، مث ــا بأنّهــا مجموعــة مــن الرّمــوز الثّقافيّ ــزًا، ويُعرّفه ــدًا مميّ ا فري ــا بشــريًّ معلمً

والفكــر والدّيــن والمعرفة/العلــم والأســاطير والقوانيــن والقيــم والأعــراف الثّقافيّــة. 
والسّؤال المشروع بهذا الصّدد هو: لماذا تُعدّ الثّقافة خاصيّة إنسانيّة بحتة؟ 

تــرى الإجابــة عــن هــذا السّــؤال أنَّ للثّقافــة علاقــة وثيقــة بظاهــرة أخــرى فريــدة لــدى 
ــريّ  ــس البش ــوب. فالجن ــي شــكلَيْها المنطــوق والمكت ــة ف ــي اللّغ ــريّ، وه ــس البش الجن
ينفــرد بالقــدرة علــى الكتابــة، وحتّــى باللّغــة المنطوقــة التــي تختلــف كثيــرًا عــن وســائل 
إشــارات التّواصــل بينهــا. فهــذه العلاقــة وثيقــة فــي الصّميــم؛ لأنَّ اللّغــة هــي أصــل منظومــة 

الرّمــوز الثّقافيّــة، التــي هــي وليــدة اللّغــة البشــريّة.

ف الآخر
ُّ
خل

ّ
ارد لظاهرة الت

ّ
علم الاجتماع الط

إنَّ صفــة الطّــرد لــدى علــم الاجتمــاع الغربــيّ العــامّ تشــمل مــا نُســمّيه ظاهــرة 
ــا  ــي يلصقه ــف الت ــث. إنّ ظاهــرة التّخلُّ ــم الثّال ــف الآخــر« فــي مجتمعــات العال »التّخلُّ
ــمل  ــح، تش ــدّدة الملام ــرة متع ــي ظاه ــث ه ــم الثّال ــات العال ــاع بمجتمع ــاء الاجتم علم
ــي  ــة ف ــة والصّناعيّ ــة والاجتماعيّ ــة والدّيموغرافيّ يّ ــة والصّحِّ ــف الاقتصاديّ ــح التّخلُّ ملام
ــب  ــن جوان ــا آخــر م ــا مهمًّ ــفّ جانبً ــا يل ــلًا وصمتً ــة جه ــة. لكــن ثمّ ــات النّامي المجتمع
تخلّــف هــذه المجتمعــات، يمكــن أن نُطلــق علــى هــذا التخلّــف المنســيّ اســم »التّخلُّــف 
ــل  ــف الكبــرى فــي تلــك المجتمعــات. تتمثَّ الآخــر«، الــذي هــو فــرع مــن ظاهــرة التّخلُّ
بعــض أعراضــه فــي الشّــعور بمركّبــات النّقــص أمــام الغــرب بيــن أفــراد هــذه المجتمعــات 
وفئاتهــا، واســتعمال اللّغــات الأجنبيّــة عوضًــا عــن اللّغــات الوطنيّــة، وتبعيّــة كبيــرة للعلــوم 
يْــن، ونشــر القيــم الثّقافيّــة للعالــم الغربــيّ. إنَّ ظاهــرة التّخلُّــف العامّــة بمــا  والثّقافــة الغربيَّ



213 ــة، خصوصًــا علــى  ــة الغربيّ ــف الآخــر، هــي نتيجــة للهيمنــة الإمبرياليّ فيهــا ظاهــرة التّخلُّ
ــة والآســيويّة.  ــات الإفريقيّ المجتمع

ف الآخر المنسيّ
ُّ
خل

ّ
ما وراء الت

ــف الآخــر، أســبابٌ  للصّمــت الأكاديمــيّ والفكــريّ الغربــيّ العــامّ عــن ظاهــرة التّخلُّ
ــع، لا يــكاد الباحــث يجــد أيّ مســاعدة مــن علــم  ة، نــورد بعضهــا. وكمــا هــو متوقَّ عــدَّ
ــر برؤيــة علمــاء  ــا، أو علــم الاجتمــاع المتأثّ ــيّ السّــائد والمهيمــن عالميًّ الاجتمــاع الغرب
ــه.  ــر حول ــف الآخــر وتصــوّره والتّنظي ــف التّخلُّ ــى تعري ــن، بالنّســبة إل ي ــاع الغربيِّ الاجتم

ــف الآخــر تحتــاج فــي حــدِّ ذاتهــا إلــى تفســير.  يّــة السّوســيولوجيّة حــول التّخلُّ فـ«الُأمِّ
ثمّــة عوامــل عديــدة وراء غيــاب مفهــوم التّخلُّــف الآخــر فــي علــم الاجتمــاع الغربــيّ، 

: منها
ولرنشــتاين  إيمانويــل  الشّــهير  الأمريكــيّ  الاجتمــاع  عالــم  إليــه  يشــير  مــا  	.1
)Immanuel Wallerstein( مــن وجــود ســبب معرفي/أبســتيملووجيّ يُعرقــل 
قــدرة علمــاء الاجتمــاع دائمًــا علــى البحــث الموضوعــيّ. ويستشــهد المشــرفون 
ا  علــى كتــاب )Public Socoilogy(1 بهــذا العالِــم الــذي قال: »مســتحيل بديهيًّ

ــة«. ــر الباحثيــن بقيمهــم فــي بحوثهــم العلميّ عــدم تأثّ
أمّــا »مايــكل بــوراووي« )Michael Burawoy(، فهو يدعو إلى علم الاجتماع  	.2
الشّــعبيّ )Public Sociology(، وترحيــب الجمعيّــة العالميّــة لعلــم الاجتمــاع 
 )Ali Meghji( »د أصنــاف علــم الاجتمــاع، وتأليــف »علــيّ مقجــي بتعــدُّ
 ،)Decolonizing Sociology( 2»لكتابــه المعنــون: »تحريــر علــم الاجتمــاع
ــيولوجيّة تناهــض  ــرّؤى السّوس ــذه ال ــيّ. فه ــاع الغرب ــم الاجتم ــن عل ــا م خصوصً
ــض  ــرد لبع ــرة الطّ ــى فك ــذي يتبنَّ ــن ال ــيّ المهيم ــاع الغرب ــم الاجتم ــا عل عمومً
الظّواهــر، وكذلــك لمناهــج ومعــارف خارجــة عــن علــم الاجتمــاع الغربــيّ السّــائد.

1-	 Dan Clawson, Robert Zussman, Joya Misra, Naomi Gerstel, Randall Stokes, 
and Douglas Anderton, Public Sociology: Fifteen Eminent Sociologists Debate 
Politics and the Profession in the Twenty-First Century, Berkeley, University of 
Califorina, 2007, p. 6.

2-	 Ali Meghji, Decolonizing Socoiology, London, Polity Press, 2021.

ان
يز

لم
ي ا

ن ف
مرا

لع
م ا

عل
د و

طّار
وال

ن 
ض

حا
ع ال

ما
جت

 الا
لم

ع



214

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــن  ــاع الغربيّي ــاء الاجتم ــن علم ــا بي ــامّ واســع الانتشــار، خصوصً ــف ع ــة موق ثمّ 	.3
ــي أنَّ  ع ــح أو يدَّ ــث، يلمّ ــة والتّحدي ــيْ التّنمي ــون ظاهرتَ ــن يدرس ــن الذي اللّيبراليّي
المــوروث الثّقافــيّ )القيــم والتّقاليد والدّيانــات واللّغات...( للمجتمعــات النّامية 
ــال  ــك: رأي »داني ــى ذل ــال عل ــا. ومث ــث فيه ــة والتّحدي ــات التّنمي ــل عمليّ يُعرق
ليرنــر« )Daniel Lerner(. ومــن ثــمّ، ينبغــي أن يُفسّــر هــذا الموقــف غيــاب 
ظاهــرة التّخلُّــف الآخــر فــي دراســاته ودراســات الآخريــن للتّنميــة والتّحديــث فــي 

مجتمعــات العالــم الثّالــث1.

قافة
ّ
المعالم المتعالية للث

ــى الفــرق بيــن علــم الاجتمــاع الطّــارد وعلــم الاجتمــاع الحاضــن فــي مــا نُطلــق  يتجلَّ
عليــه »المعالــم المتعاليَــة لظاهــرة الثّقافــة«؛ فــالأوّل ينكــر الاهتمــام بهــا، فــا يدرســها، 
ز كســب  ــق فــي فهمهــا وتفســير معالمهــا المختلفــة، التــي تُعزِّ ــا الثّانــي فيحتضنهــا ويتعمَّ أمَّ

رهــان أعمــق وأمتــن لمميّــزات الجنــس البشــريّ عــن ســواه، كمــا ســنرى باختصــار.
ــه ليســت للرّمــوز  ــا، يمكــن الحديــث عــن معالــم متعاليــة للثّقافــة، أي أنَّ ــا وفكريًّ معرفيًّ
يّ. فأهــمّ  يّــة، مثــل أعضــاء الجســم البشــريّ ومكوّناتــه والعالــم المــادِّ الثّقافيّــة طبيعــة مادِّ
ــل إليهــا بحثنــا في عمــق كينونة ظاهــرة الثّقافة  خمســة معالــم متعاليَــة للرّمــوز الثّقافيّــة توصَّ
أنَّهــا معالــم لا يــكاد يشــير إليهــا علــم الأنثروبولوجيــا ناهيــك عــن علــم الاجتمــاع الطّارد، 

وهي:
يّ للأشــياء، أي أنّ تلــك الرّمــوز  ليــس للرّمــوز الثّقافيّــة وزن وحجــم بالمعنــى المــادِّ 	.1
ــة  ــة/ متعالي ــة/ روحيّ يّ ــر مادِّ ــة غي ــل هــي ذات طبيع ــة، ب يّ ــة مادِّ ليســت ذات طبيع
ــل جوهــر الإنســان وأعــزّ مــا يملكه  )transcendental(. وبعبــارة أخــرى، يتمثَّ

فــي هــذا النّــوع مــن الرّمــوز المتعاليَــة. 
ويتّفــق هــذا كثيــرًا مــع رؤى الأديــان والحكمــاء والفلاســفة على مــرِّ العصــور. فالقرآن، 
ــي الإنســان للرّمــوز الثّقافيّــة مِــن  يّــة أولويّــة تبنِّ ــد فــي آياتــه المتعــدّدة علــى أهمِّ مثــلًا، يؤكِّ
ــم للقــراءة، والغــوص فــي العِلــم، وكســب رهــان التّفكيــر الدّائــم، والاتّصــاف بالقيــم  تعلُّ

1-	 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, 
New York, Free Press, 1958.



215 النّبيلــة، مثــل العــدل والخُلُــق الفاضــل، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِنَّــكَ لَعَلََىٰ خُلُــقٍ عَظِيمٖ ﴾1. 
إنَّ الرّمــوز الثّقافيّــة فــي المنظــور القرآنــيّ والرّؤيــة الموضوعيّــة التّحليليّــة هــي بيــت القصيد 
فــي هُويّــة الإنســان، فبهــا وحدهــا جــاء تشــريف الجنــس البشــريّ بالقيــادة والسّــيادة علــى 

وجــه الأرض ومــا فوقهــا. 
ــوزن  ــيْ ال ــن عاملَ ــة مِ ــوز الثّقافيّ ــوّ الرّم ــوم خل ــف مفه ــتوى توظي ــى مس ــا عل أمَّ 	.2
والحجــم فــي فَهــم ســرعة ثــورة الاتّصــالات فــي عصــر العولمــة، فنكتفــي بذكــر 
بعــض الأمثلــة: فلمــاذا تصــل الرّســائل والوثائــق المرســلة بالفاكــس وبالوســائل 
ــام بالمراســلة نفســها بالبريــد العــاديّ أو  ــة بالقي ــة بســرعة كبيــرة مقارن الإلكترونيّ

ــريع؟  ــى السّ حتّ
ــرى أنَّ  ــذي ي ــة، ال ــة المتعاليَ ــوز الثّقافيّ ــا للرّم ــطة مفهومن ــك بواس ــير ذل ــن تفس يمك
المراســلة الإلكترونيّــة وبالفاكــس تُلغــي عاملَــيْ الــوزن والحجــم للشّــيء المرســل. وهــذا 
يّــة )الــوزن  يعنــي أنَّ هــذا النّــوع مــن المراســلة يُحــرّر الشّــيء المرسَــل مــن معطياتــه المادِّ
ــة فــي عــدم وجــود وزن وحجــم للرّمــوز  ــى المتمثّل ــه الأول ــى طبيعت ــده إل والحجــم( فيعي

ــة، كمــا يؤكّــد ذلــك منظورنــا الفكــريّ فــي هــذه الدّراســة. الثّقافيّ
ــدرة  ــم الق ــى فه ــوزن والحجــم عل ــيْ ال ــة لعاملَ ــوز الثّقافيّ ــدان الرّم ــا فق ويســاعد أيضً
الضّخمــة الحاويــة لــدى العلــب الإلكترونيّــة الحديثــة )Flash Disk( وتفســيرها. فعلــى 
يّ، تســتطيع تلــك العلــب أنْ تحــوي عشــرات ومئــات  الرّغــم مــن صغــر حجمهــا المــادِّ
الآلاف مــن المطبوعــات المكتوبــة مــن جرائــد ومجــلّات وكتــب ووثائــق. ويعــود ذلــك 
ــة لكلمــات اللّغــات هــي طبيعــة لا وزن لهــا ولا حجــم،  تبعًــا لرؤيتنــا أنَّ الطّبيعــة الأصليّ

يّ لاحتوائهــا.  ــى فضــاء مــادِّ ــاج إل هــا لا تحت وكأنَّ
ــر الرّمــوز الثّقافيّــة بعمليّــة النّقصــان عندمــا نُعطــي منهــا الآخريــن، كمــا هي  لا تتأثَّ 	.3
ــارًا مــن رأس  ــم المــادّة. فإعطــاء الآخريــن خمســين دين الحــال فــي عناصــر عال
مالنــا، وقنطــارًا مــن قمحنــا، وعمــارة مــن عماراتنــا، وغيــر ذلــك، كلّهــا عمليّــات 
ــن  ــيئًا م ــن ش ــا( الآخري ــا )منحن ــا إذا علّمن ــة. أمَّ يّ ــا المادِّ ــن ممتلكاتن ــص م تنق
معرفتنــا، وعِلمنــا، وفكرنــا، وعقيدتنــا، وقيمنــا الثّقافيّــة، ولغتنــا... فــإنَّ ذلــك لا 

ينقــص شــيئًا مــن كلّ واحــد مــن رموزنــا الثّقافيّــة هــذه.
ــر الزّمــان فــي المجتمعــات  ــة قــدرة كبيــرة علــى البقــاء طويــلًا عب للرّمــوز الثّقافيّ 	.4

سورة القلم، الآية 4. 	-1
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البشــريّة؛ إذ قــد يصــل مــدى بقائهــا إلــى درجــة الخلــود. فاللّغــة، وهــي أمّ الرّمــوز 
ل  ــا يُســجَّ ــا أو م ــب به ــا يُكتَ ــد م ــى تخلي ــة عل ــدرة فائق ــا ق ــا، له ــة جميعً الثّقافيّ
ــا فــي أدوات التّســجيل المتنوّعــة اليــوم. والفكــر البشــريّ لا يُكتَــب لــه  بهــا صوتيًّ
لة  الاســتمرار والخلــود الكامــان مــن دون أنْ تحتضــن مضمونــه اللّغــات المســجَّ
ــا أو المكتوبــة. فمــا كان لفكــر كلّ مِــنْ: أخناتــون وســقراط وأرســطو وابــن  صوتيًّ
رشـــد والغزالــيّ وابــن خلــدون و»روســو« و»ديــكارت« و»هيــوم« وغيرهــم مــن 
ــع بمــدى حيــاة طويلــة مــن البقــاء مــن دون تســجيله  المفكّريــن والعلمــاء، أنْ يتمتَّ
لتــه لكســب رهــان حتّى  فــي حــروف اللّغــات البشــريّة المتنوّعــة وكلماتهــا التــي أهَّ

الخلــود.
ــا علــى مســتوى الحفــاظ التّــراث الجماعــيّ للمجموعــات البشــريّة وتخليــده، فــإنَّ  أمَّ
للّغــات دورًا بــارزًا فــي هــذا الشّــأن. فاللّغــات الشّــفويّة والمكتوبــة تُمكّــن المجموعــات 
البشــريّة مــن تســجيل ذاكرتهــا الجماعيّــة والمحافظــة عليهــا وتخليدهــا، علــى الرّغــم مــن 
اندثــار وجودهــا العضــويّ والبيولوجــيّ، بوصفهــا كائنــات حيّــة، ورغــم تغييرهــا للمــكان 
وعيــش أجيالهــا المتلاحقــة فــي عصــور غيــر عصورهــا. فمحافظــة لغــة الضّــاد محافظــةً 
كاملــةً علــى النّــصّ القرآنــيّ خيــر مثــال علــى قــدرة اللّغــة التّخليديّــة علــى حمايــة الذّاكــرة 
ــة والوجــود  ــرًا بعوامــل الزّمــن والبيئ ــر كثي ــاء المتأثّ ــع الفن ــن مــن واق ــراث الجماعيّي والتّ

الجســميّ العضــويّ البيولوجــيّ لتلــك المجموعــات البشــريّة. 
ــل  ــة فقــط، ب ــة المكتوب ــى الّلغ ــة عل ــاد المتعالية/الميتافيزيقيّ ولا تقتصــر هــذه الأبع
ــا  ــة. أف ــدلالات متعاليَة/ميتافيزيقيَ ــر ب ــو الآخ ــرن ه ــة يقت ــفويّ للّغ ــتعمال الشّ إنَّ الاس
يلجــأ البشــر مــن كلِّ العقائــد والدّيانــات إلــى اســتعمال الكلمــة المنطوقــة فــي تأمّلاتهــم 
ــي  ــدون ف ــر يعتق ــيء آخ ــى أيّ ش ــم، أو إل ــى آلهته ــم إل ــم وابتهالاته ــة وتضرّعاته الكونيّ
أزليّتــه أو قدســيّته؟ فبانفرادهــم بنوعيّــة اللّغــة البشــريّة عــن بقيّــة الكائنــات الحيّــة 
ــة  يّ ــل المادِّ ــن العراقي ــس البشــريّ أن يُحــرّروا أنفســهم م ــراد الجن الأخــرى يســتطيع أف
يّ، ويقيمــوا علاقــات وروابــط مــع العالــم المتعالي/الميتافيزيقــيّ.  لعالــم الأرض المــادِّ
فبواســطة اللّغــة البشــريّة ينجــح بنــو البشــر فــي فــكِّ حصــار المشــاغل الدّنيويّــة والآنيّــة. 
وهكــذا، يصبــح لقاؤهــم بالبُعــد الميتافيزيقيّ/المتعالــي فــي شــتَّى مظاهــره أمــرًا لا مفــرّ 
منــه، فهــم يَرَوْنَــه فــي أحلامهــم ويحفــل بــه خيالهــم، ويلتقــون بــه عــن قــرب فــي تجاربهم 

ــة. ــة والرّوحيّ الدّينيّ
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ــا  ــكلِّ أصنافه ــات ب ــر التّحدّي ــى أكب ــن الانتصــار عل ــا م ــن أصحابه ــرة تُمكّ كبي

المتعــدّدة. 
يّــة والعدالــة والمســاواة عبــر التّاريــخ البشــريّ  فعلــى ســبيل المثــال، أثبتــت قيــم الحرِّ
ــات  ــراد والمجموعــات بطاق ــى شــحن الأف ــادرة عل ــة ق ــوز ثقافيّ ــا رم ه ــى أنَّ ــل عل الطّوي
هــادرة جبّــارة تشــبه إلــى حــدٍّ مــا القــوى المتعالية/الماورائيّــة الصّاعقــة، التــي لا يســتطيع 
اعتــراض ســبيلها أحــد. وهــذا مــا يوحــي بــه قــول الشّــاعر العربــيّ التّونســيّ أبــي القاســم 

الشّــابيّ:

إذا الشّعب يومًا أراد الحياة          فلا بُدَّ أنْ يستجيب القدر

فمصــدر إرادة الشّــعوب الحقيقــيّ يكمُــن فــي عالــم الرّمــوز الثّقافيّــة، أي عندمــا يجمع 
يّــة والمســاواة والعــدل، وغيرهــا مِــنَ القيــم البشــريّة، وعــن  النّــاس أمرهــم للدّفــاع عــن الحرِّ
ــذي لا  ــدر ال ــل الق ــم كــردّ فع ــح ردّ فعله ــذّات، يصب ــرام ال ــي الاســتقلال واحت ــم ف حقّه
يُبقــي ولا يَــذَر. وهــذا مــا يُفسّــر لجــوء النّــاس إلــى الحديــث عــن المعجــزات فــي بعــض 
ــر  ــن عــدم توفّ ــخ، بالرّغــم مِ ــي تدخــل ســجلّ التّاري ــة الت ــة أو الجماعيّ الأحــداث الفرديّ

يّــة لذلــك. المعطيــات المادِّ
ــوز  ــة للرّم ــة المتعاليَ ــمة الخامس ــق بالسّ ــي العم ــرة ف ــداث متأثّ ــا، أح ــي نظرن ــا، ف إنّه
ــر  ــرين الأوّل/أكتوب ــي 7 تش ــى ف ــان الأقص ــة طوف ــا. وحرك ــا هن ــا وصفناه ــة، كم الثّقافيّ
ــام  ــر للقي ــع البش ــي دف ــة ف ــوز الثّقافيّ ــل للرّم ــوزن الثّقي ــارز لل ــال ب ة، مث ــزَّ ــي غ 2023م ف

ــة.  ــرّدة والثّوريّ ــلوكيّات المتم ــا السّ ــا فيه ــة، بم ــلوكيّات مختلف بس

ز حيُّ
ّ
غوص في حوافز الت

ــف الآخــر المشــار إليهــا وغيرهــا فقدانًــا  يُمثّــل عــدم الاهتمــام بدراســة ظاهــرة التّخلُّ
ــز والموضوعيّــة فــي الــزّاد المعرفــيّ للعلــوم  للموضوعيّــة العلميّــة. إنَّ إشــكاليّة التّحيُّ
ــن  ــى الذي ــا عل ــتّ فيه ــتعصى الب ــائكة اس ــة ش ــرة قضيّ ــانيّة المعاص ــة والإنس الاجتماعيّ
ــز هــذه العلــوم فــي  ــبَ الكثيــر عــن أســباب تحيُّ تناولوهــا بالتّحليــل والمناقشــة. لقــد كُتِ
ــز إلــى  العقــود المنصرمــة، وأرجــع كثيــر مــن الدّراســات فــي هــذا المضمــار، ظاهــرة التّحيُّ
ــوم.  ــذه العل ــي ه ــث ف ــم والباح ــد العالِ ــخصيّة )subjective factors( عن ــمات ش س
د الكامــل  فعالِــم الاجتمــاع أو عالِــم النّفــس، مثــلًا، لا يســتطيع فــي نظــر المحلّليــن التّجــرُّ
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مِــن أهوائــه أو ميولــه وقيمــه ومصالحــه أثنــاء بحثــه الظّواهــر التــي تنتمــي إلــى ميــدان علمه. 
فالموضوعيّــة التّامّــة فــي علــوم المجتمــع والإنســان لا يمكــن تحقيقهــا، إذًا، كمــا جــاء في 
تحليــات عالِــم الاجتمــاع الألمانــيّ »ماكــس فيبــر« )Max Weber( لطبيعــة العلــوم 

ــة والإنســانيّة1. الاجتماعيّ
ــز هــذه العلــوم،  وعلــى الرّغــم مــا لعامــل السّــمات الشّــخصية مــن دور مهــمّ فــي تحيّ
ــوم  ــي عل ــز ف ــرة التّحيّ ــي ظاه ــر ف ــذي يؤثّ ــد ال ــل الوحي ــس العام ــد لي ــكلّ تأكي ــه ب فإنّ
ــة؛ نظــرًا  ــة لا فرديّ ــح ظاهــرة جماعيّ ــد يصب ــز، ق المجتمــع والإنســان المعاصــرة. فالتّحيّ
ــب  ــى مذاه ــون إل ــانيّة ينتم ــة والإنس ــوم الاجتماعيّ ــي العل ــاء ف ــن والعلم ــى أنَّ الباحثي إل
ومــدارس ونظريّــات وأُطُــر فكريّــة )paradigms(، كمــا يشــرح ذلــك »تومــاس كــون«2 

 .)Thomas Kuhn(
ــيّة  ــة والسّياس ــر الاجتماعيّ ــير الظّواه ــع تفس ــرف، يرج ــا نع ــيّ، كم ــر الماركس فالفك
يّــة، بينمــا يُفسّــر علمــاء النّفس  والنّفســيّة، وغيرهــا، إلــى عوامــل ذات طبيعــة اقتصاديّــة مادِّ
ــة الموجــودة فــي بيئــة الفــرد. ومــن  ــه نتيجــة للمؤثّــرات الخارجيّ السّــلوكيّون السّــلوك بأنَّ
ــن حســابهما  ــلوكيّة والماركســيّة م ــنَ المدرســة السّ ــي كلّ مِ ــش أو تلغ ــمّ، تطــرد أو تهمّ ث
ــة  ــل المعرفيّ ــل العوام ــرديّ والجماعــيّ، مث ــلوك الف ــي السّ ــل الأخــرى ف ــرات العوام تأثي

 .3)cognitive factors(
 )Superstructure( ــة ــى العوامــل الثّقافي ــلوكيّين، وبالعــودة إل ــنْ منظــور السّ فمِ
ــراف بهــا أو  ــد المذهــب الماركســيّ، فــإنّ طــرد »العوامــل الأخــرى« أو عــدم الاعت عن
ــز  ــا مــن التّحيُّ ــيّ -علــى الرّغــم مــن أهمّيّتهــا- تُعــدّ فــي نظرنــا ضربً رفضهــا بشــكلٍ كُلِّ
يؤثّــر ســلبًا فــي مصداقيّــة فــروض هــذه العلــوم ومفاهيمهــا وأُطُرهــا ونظريّاتهــا وتفســيراتها 

وتنبّؤاتهــا.

1-	 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, translated by E. Shils and 
H. Finch, Chicago, Free Press, 1949.

2-	 Thomas Khun, The Structure of Scientific Revolutions, 50th Anniversary Edition, 
Illinois, University of Chicago Press, 2012.

3-	 Howard Gardner, The Mind’s New Science, New York, Basic Books, 1985.



219 ارد
ّ
علم العمران الرّافض لعلم الاجتماع الط

فــق ابــن خلدون  ننظــر الآن إلــى موقــف ابــن خلــدون مــن علــم الاجتمــاع الطّــارد. لا يتَّ
مــع رؤيــة علــم الاجتمــاع الطّــارد، فيــرى أنّــه يجــب علــى علــم العمــران البشــريّ الخلدونيّ 
يّــة. فيكفــي هنــا الإشــارة إلــى عنــوان أحــد  الاهتمــام بدراســة الأشــياء والظّواهــر غيــر المادِّ
ــون  ــة، إذ يُعَنْ يّ ــر المادِّ ــه مباشــرة عــن الأشــياء غي ــراز حديث ــهيرة لإب ــه الشّ فصــول مقدّمت
»المقدّمــة السّادســة« مــن كتــاب المقدّمــة بـــ: »فــي أصنــاف المدركيــن للغيــب من البشــر 
بالفطــرة أو بالرّياضــة ويتقدّمــه الــكلام فــي الوحــي والرؤيــا«1. ويفصّــل القــول فــي ذكــر 
ــا  ــا أنّه ــات؛ مبيّنً ــار بالغيبيّ ــا والإخب ــة والرّؤي ــوّة والوحــي والكهان ــة: النّب ــع التّالي المواضي
ظواهــر غيبيّــة عرفتهــا الحضــارة العربيّــة الإســاميّة، ومــن ثــمّ لا ينبغــي طردهــا وإقصاؤهــا 

مــن اهتمــام علــم العمــران البشــريّ بهــا. 
ــة  ــريّ القــول حــول نقــد بعــض الباحثيــن لكتاب ــد الجاب ــد عاب يُفصّــل الأســتاذ محمّ
ــلّ  ــإنَّ ج ــة، ف ــة السّادس ــا المقدّم ــول: »أمَّ ــة، فيق ــاب المقدّم ــي كت ــة ف ــة السّادس المقدّم
ــوا منهــا أحــد  ــم يزيــدوا علــى أنْ جعل ــوا أمرهــا، والذيــن أشــاروا إليهــا، ل الباحثيــن أغفل
الأقســام التــي »تحمــل الطّابــع اللّاعقلانــيّ« فــي المقدّمــة، باعتبارهــا فــي مســائل النّبــوّة 

ــة والسّــحر ومــا شــاكل ذلــك.  والكهان
ويؤكّــد ســاطع الحصــريّ أنَّ هــذه المقدّمــة، أو علــى الأقــل القســم الأكبــر منهــا، قــد 
ــر يســيرة«. وهــو يعدّهــا مــن ضمــن »المباحــث  »كُتــب بعــد إتمــام المقدّمــة بمــدّة غي
ــدًا  ــة، تمهي ــات العامّ ــض المعلوم ــرد بع ــتهدف س ــا وتس ــي عرضً ــي تأت ــتطراديّة الت الاس

ــدة«.  ــا للفائ ــة أو إتمامً للأبحــاث الأصيل
وإلــى مثــل هــذا، ذهــب علــيّ عبــد الواحــد وافــي، فــي تعليــق لــه حــول هــذه المقدّمــة، 
ــى موضــوع هــذا  ــة إل ــا تمــتّ بصل فيقــول: »لا يــكاد موضــوع هــذه المقدّمــة وملحقاته
البــاب. وكان موضعهــا الطّبيعــيّ البــاب السّــادس عنــد الــكلام علــى الإلهيّــات والتّصــوّف 
والسّــحر...«. ثــمّ يضيــف إلــى ذلــك قائــلًا: »هــذا، والبحــوث التــي ذكرهــا ابــن خلــدون 
فــي هــذه المقدّمــة وملحقاتهــا إلــى آخــر هــذا البــاب بحــوث اســتطراديّة ليســت مــن صلــب 

بحوثــه فــي علــم الاجتمــاع«. 
ويؤكّــد الحصــريّ أنَّ »دراســة المقدّمــة دراســة علميّــة دقيقــة تتطلَّــب تفريــق مباحثهــا 

عبــد الرّحمــن بــن محمّــد بــن خلــدون، مقدّمــة ابــن خلــدون، لا ط، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة،  	-1
1993م، ص 95-73.
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الأصليّــة ومباحثهــا الفرعيّــة، ودراســة كلّ منهــا علــى حــدة حســب مــا تتطلّبــه طبيعتهــا«. 
ويقــول علــيّ عبــد الواحــد الــذي يؤيّــد الحصــريّ فــي كثيــر مــن آرائــه واســتنتاجاته: 
»ولا يظهــر ابتــكار ابــن خلــدون ولا تتحقّــق أغراضــه مــن دراســاته فــي »علــم العمــران«، 
ــا بحوثهــا الاســتطراديّة، أو التّمهيديّــة، فيقتصــر  إلّا فــي البحــوث الأصليّــة مــن مقدّمتــه. أمَّ

فيهــا عمــل ابــن خلــدون علــى مجــرّد نقــل الحقائــق وجمعهــا وتلخيصهــا«. 
وقــد انتقلــت عــدوى هــذا الفصــل بيــن المباحــث الأصليّــة والمباحــث الاســتطراديّة، 
ــى  ــدون، إل ــن خل ــر اب ــي تفكي ــيّ« ف ــب اللّاعقلان ــيّ« و»الجان ــب العقلان ــن »الجان أو بي
بعــض الباحثيــن الغربيّيــن، وفــي مقدّمتهــم »إيــف لاكوســت« )Yves Lacoste(. إنَّ 
هــؤلاء وأولئــك يجعلــون القــارئ فــي حيــرة مــن أمــره؛ إذ يجــد نفســه أمــام شــخصيّتين 
»خلدونيّتَيْــن« متناقضتَيْــن؛ شــخصيّة ابــن خلــدون »العقلانــيّ« وشــخصيّة ابــن خلــدون 
»اللّاعقلانــيّ«. وبالمثــل، فهــم يجعلــون المقدّمــة صنفَيْــن، مــا كُتــب منهــا فــي قلعــة ابــن 

ســامة، وهــو فــي جملتــه »أصيــل«، ومــا كُتــب فــي القاهــرة، »اســتطراد ونــق«1. 
يــردّ الجابــريّ علــى تلــك الاتّهامــات لفكــر صاحــب المقدّمــة بتحليــل واســع نختصــره 
فــي مقتطفــات مــن كتابــه: »فــإنَّ اعتقــاد ابــن خلــدون فــي هــذه »الغيبيّــات« لا يطعــن 
فــي تفكيــره، مــا دام آنــذاك قــد قبــل مثــل هــذه الأمــور، بــل أكثــر مــن ذلــك، كان يمزجهــا 
ــه اســتقرَّ فــي الأذهــان حينــذاك أنّ »التّجــارب العلميّــة« لا تختلــف  بأبحاثــه إلــى درجــة أنَّ
ــع«،  ــب الطّبائ ــي إطــار »قل ــك ف ــت هــذه وتل ــد كان ــحرة. لق ــي شــيء عــن أعمــال السّ ف
ســواء بـ»التّجربــة العلميّــة« أو بالأعمــال السّــحريّة التــي تعتمــد علــى الإيحــاء والتّأثيــر في 
ــوع مــن التّفســير،  الخيــال، كمــا يقــول ابــن خلــدون. وبقطــع النّظــر عــن قيمــة هــذا النّ
فإنّــه علــى كلِّ حــال تفســير عــن رغبــة صاحبــه فــي إيجــاد مســوّغ معقــول لهــذه الظّواهــر 
العمرانيّــة »اللّامعقولــة«. إنَّ محاولــة إخضــاع جميــع هــذه الظّواهــر، ومــن بينهــا الكهانــة 
ــا أن يكــون صاحب  والسّــحر، للبحــث العقلــيّ لا يضــرّ فــي شــيء عقلانيّــة ابــن خلــدون. أمَّ
المقدّمــة قــد أخطــأ أو أصــاب فــي مــا انتهــى إليــه مــن آراء وأحــكام فهــذا أمــر آخــر. إنّــه 

ــا أن يُصــادف الصّــواب دائمًــا«2.  ليــس مــن الضّــروريّ ليكــون الإنســان عقلانيًّ
ومــن ثــمّ، يخلــص الجابــريّ مــن نقاشــه وجدلــه إلــى الإفصــاح عــن رأيــه الكامــل فــي 
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221 هــرم البنــاء الفكــريّ لمقدّمــة ابــن خلــدون: »وفــي رأيــي أنّ مقدّمــة ابــن خلــدون، ســواء 
مــن حيــث مضمونهــا أو مــن حيــث ترتيــب فصولهــا وتتابــع فقراتهــا وتناســق أجزائهــا، 
ــا متماســكًا. ذلــك أنّ الشّــيء الــذي يلفــت النّظــر فــي هــذا الصّــدد، ليس  تُشــكّل بنــاءً هرميًّ
تلــك »الهــوّة« المزعومــة بيــن »البحــوث الأصيلــة« و»البحــوث الاســتطراديّة«، بــل إنَّ 
الــذي يثيــر الانتبــاه والإعجــاب معًــا، هــو ذلــك التّماســك المنطقــيّ المتيــن الــذي يســود 
ــى آخرهــا، والــذي جعــل مــن كلّ فكــرة فيهــا نتيجــة للّتــي قبلهــا  المقدّمــة مــن أوّلهــا إل

ومقدّمــة للتــي بعدهــا...«1. 
ــه يحتضــن بقــوّة منظــور علــم الاجتمــاع الحاضــن.  يشــير ابــن خلــدون فــي المقدّمــة أنَّ
ــى ذلــك بالتّحديــد فــي مطلــع كتــاب المقدّمــة فــي »المقدّمــة السّادســة« مــن هــذا  ويتجلَّ
الكتــاب، حيــث عنــون صاحــبُ المقدّمــة هــذا القســم: »فــي أصنــاف المدركيــن للغيــب 

مِــنَ البشــر بالفطــرة أو بالرّياضــة ويتقدّمــه الــكلام فــي الوحــي والرّؤيــا«2.
وهكــذا، تتجلَّــى صعوبــة تصنيــف علــم العمــران الخلدونــيّ ضمــن الدّراســات 
الاجتماعيّــة )السوســيولوجيّة( المعاصــرة. وليــس فــي مثــل هــذا الأمــر مــن غرابــة. فعلــى 
الرّغــم مــن تشــابه علــم العمــران مــع علــم الاجتمــاع الحديــث فــي مواضــع وقضايــا عامّــة، 
كمــا رأينــا، فإنّهمــا نشــآ فــي ظــروف اجتماعيّــة وتاريخيّــة مختلفــة، ومــن ثــمّ جــاءَا ليُلبّيَــا 

حاجــات مختلفــة عنــد أصحــاب هذَيْــن العلمَيْــن. 
أراد ابــن خلــدون بتأســيس علمــه الجديــد فهــم نهــوض الدّول وســقوطها، وتفســيرهما، 
فيمــا اهتــمَّ علــم الاجتمــاع الحديــث بفهــم ظواهــر اجتماعيّــة متنوّعــة وتفســيرها 
عــي  ومعالجتهــا فــي المجتمعــات المعاصــرة علــى الخصــوص. وعلــى مســتوى آخــر، يدَّ
بعــض المفكّريــن العــرب والغربيّيــن بــأنَّ علــم العمــران، كمــا صاغــه ابــن خلــدون، فَقَــدَ 
موضوعيّتــه ومنطقيّــة تحليلــه فــي آخــر فتــرة مــن حيــاة صاحــب المقدّمــة. فيــرى هــؤلاء 
ــر  ــة والعناص ــوّة والصّوفيّ ــل النّب ــر مث ــض الظّواه ــه لبع ــدون وتحليل ــن خل ــة اب ــي مناقش ف
الغيبيّــة وغيرهــا، علامــة علــى خروجــه علــى منطــق العقــل. مــن بيــن هــؤلاء النّقّــاد »إيــف 

لاكوســت« وســاطع الحصــريّ وطــه حســين. 
اعتــرض الجابــريّ علــى هــذا الادّعــاء بشــدّة، وجــاء يُفنّــد مثــل تلــك الأقاويــل: فإنّنــا 
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نــرى أنّ البحــوث التــي تتنــاول هــذه المســائل )الغيبيّــات والرّوحانيّــات والحــالات 
ــرم  ــن اله ــل هــي جــزء لا يتجــزّأ م ــا اســتطراديّة، ب ــة ليســت بحوثً ــي المقدّم النّفســيّة( ف
العمرانــيّ الخلدونــيّ. فإنّــه ســيكون مــن الخطــإِ الجســيم التّمييــز بيــن مــا هــو أصيــل ومــا 

هــو مجــرّد اســتطراد فــي المقدّمــة. 
ــث  ــن حي ــا أو م ــث مضمونه ــن حي ــواء م ــدون، س ــن خل ــة اب ــي، أنَّ مقدم ــي رأي وف
ــا متماســكًا. ذلــك أنَّ  ترتيــب فصولهــا وتتابــع فقراتهــا، وتناســق أجزائهــا تُشــكّل بنــاءً هرميًّ
الشّــيء الــذي يلفــت النّظــر فــي هــذا الصّــدد ليــس تلــك الهــوّة المزعومــة بيــن »البحــوث 
الأصيلــة« و»البحــوث الاســتطراديّة«، بــل إنَّ الــذي يثيــر الانتبــاه والإعجــاب معًــا، هــو 
ــذي  ــى آخرهــا، وال ــذي يســود المقدّمــة مــن أوّلهــا إل ــن ال ذلــك التّناســق المنطقــيّ المتي

جعــل مــن كلّ فكــرة فيهــا نتيجــة للّتــي قبلهــا ومقدّمــة للّتــي بعدهــا. 
فالجابــريّ يــرى أنَّ ابــن خلــدون كان شــديد الالتــزام بقواعــد التّفكيــر المنطقــيّ فــي 
تحليلــه، وعنــد إرســائه قواعــد وقوانيــن حركيّــة العمــران البشــريّ فــي صفحــات المقدّمــة، 
ــا في إنشــاء علم العمــران، فصنّــف الظّواهر إلى »بســيطة  تبنَّــى ابــن خلــدون منظــورًا تطوّريًّ
ومعقّــدة« أو »ســابقة ولاحقــة«. لذلــك، جــاء نقاشــه لظاهــرة البــداوة وتحليلهــا ســابقَيْن 
لتناولــه موضــوع التّحضّــر. فتطرّقــه لظاهــرة نشــأة العلــوم وتطوّرهــا فــي الجــزء الأخيــر مــن 
المقدّمــة، وتحليلــه لهــا، يتناســقان تمامًــا مــع رؤيتــه التّطوّريّــة للظّواهــر. فظهــور العلــوم 
ــل آخــر وأعلــى مســتوى  ــة لمســيرة تطــوّر البشــريّة يُمثّ ــة الحضريّ وازدهارهــا فــي المرحل

يمكــن أن يبلغــه تطــوّر مسلســل رقــيّ الحضــارات الإنســانيّة1. 
ــم البنــاء الفكــريّ للمقدّمــة وطُبِّق على أســاس تسلســل تطوّريّ  وحســب الجابــري، صُمِّ
ثنائــيّ، حيــث تســبق الظّواهــر الأكثــر بســاطة الظّواهــر الأكثــر تعقيــدًا. وكنتيجــة لذلــك، 
ــة )النّبــوّة، الأحــام، التّصــوف، وغيرهــا( لا يُعــدّ  فــإنَّ تحليلــه لعلــم الظّواهــر الماورائيّ
ل وجهًــا قائمًــا بذاتــه  انحرافًــا عــن الإطــار المنطقــيّ العقلانــيّ. فالظّواهــر الماورائيّــة تُشــكِّ

مــن وجــوه الحيــاة الاجتماعيّــة. 
لقــد ســعى ابــن خلــدون إلــى التّوصّــل إلــى مســوّغات مقبولــة لحضــور هــذه العناصــر 
ــرّوح  ــع ال ــض م ــم يتناق ــذا، ل ــه ه ــو بعمل ــة الإســاميّة. وه ــي الحضــارة العربيّ ــة ف الغيبيّ
ــا فــي دراســته لظواهــر مــا وراء  العلميّــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد بقــي موضوعيًّ

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
الإســاميّ، ص 120.



223 الطّبيعــة. »إنَّ اعتقــاد ابــن خلــدون فــي الغيبيّــات« لا يطعــن فــي تفكيــره مــا دام العلــم 
آنئــذٍ كان يقبــل مثــل هــذه الأمــور، بــل أكثــر مــن ذلــك، كان يمزجهــا بأبحاثــه إلــى درجــة 
ــن  ــيءٍ ع ــي ش ــف ف ــة« لا تختل ــذٍ، أنّ »التّجــارب العلميّ ــان حينئ ــي الأذه ــتقرّ ف ــه اس أنَّ
ــحَرة. إنَّ محاولــة إخضــاع جميــع هــذه الظّواهــر ومــن بينهــا الكهانــة والسّــحر  أعمــال السَّ

للبحــث العقلــيّ لا يضــرّ فــي شــيء عقلانيّــة ابــن خلــدون.

طه حسين والفكر الخلدونيّ 
بالرّجــوع إلــى رســالة طــه حســين بالفرنســيّة حــول الفلســفة الاجتماعيّــة لابــن خلــدون، 
التــي نــال بهــا شــهادة الدّكتــوراه فــي فرنســا، يمكــن تلخيــص أفــكار عميــد الأدب العربيّ 
هــا أفــكار متأثّــرة كثيــرًا بالرّؤيــة العلميّــة المتصلّبــة السّــائدة  حــول فكــر ابــن خلــدون فــي أنَّ
قبــل النّصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، وحتّــى الثّمانينيّــات مــن النّصــف الثّانــي منــه. 
تقــول هــذه الرّؤيــة إنّــه لا يمكــن أن يوجــد العلــم الحقيقــيّ مــن دون تخصّصــات، ومــن 

دون انفصــال هــذه التّخصّصــات بعضهــا عــن بعــض. 
وهكــذا، ينتقــد طــه حســين فكــر مقدّمــة ابــن خلــدون؛ لأنَّ صاحــب المقدّمــة »يــدرس 
ــم  ــم العمــران البشــريّ اســم العِل ــى يســتحقّ عل ــر أحــداث التّاريــخ. فحتّ المجتمــع ليُفسّ
ا عــن التّاريــخ«1. وهــو موقــف لا ينســجم اليــوم مــع  يجــب أن »يكــون هــذا العلــم مســتقلًّ
ــن  ــة بي ــح العلاقــات البينيّ ــة المختلفــة لصال ــدة فــي المجــالات العلميّ الدّعــوات المتزاي

 .)Interdisciplinarity( العلــوم
لذلــك، ينبغــي النّظــر إلــى كثيــر مــن انتقــادات طــه حســين لابــن خلــدون مــن خــال 
دَة فــي معاييرهــا، لمَــا هــو علمــيّ مــن عدمــه،  أخلاقيّــات الرّؤيــة العلميّــة الغربيّــة المتشــدِّ
فــي الفتــرة التــي عــاش ودرس فيهــا طــه حســين فــي فرنســا فــي مطلــع القــرن العشــرين. 
وهــو بالتّأكيــد منظــور قاصــر ومتخلّــف فــي نظرتــه إلــى طبيعــة العلــوم وضــرورة التّفاعــل 
بينهــا، كمــا تدعــو اليــوم الكثيــر مــن التّوجّهــات العلميّــة فــي العلــوم الطّبيعيّــة والعلــوم 
الاجتماعيّــة علــى حــدّ ســواء، مــع الفكــر والرّصيــد المعرفيّيــن للمؤرّخيــن العــرب 

والمســلمين.

1-	 Taha Hussein, Philosophie Sociale d’Ibn-Khaldoun: Étude analytique et critique, 
Paris, A. Pedone, 1918, p. 78.
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اريخ عند ابن خلدون 
ّ
أزمة علم الت

يــة إلــى ظهــور إطار  كمــا رأينــا فــي فكــر »كــون«، بالنّســبة إلــى عوامــل »الأزمــة« المؤدِّ
فكــريّ جديــد »برادايــم«، فــإنَّ المســيرة الفكريّــة لابــن خلــدون مــرَّت بهــذا السّــبيل فــي 
اكتشــافها لعلــم العمــران البشــريّ، أي أنَّ صاحــب المقدّمــة كان شــاهد عيــان علــى أزمــة 

التّأليــف فــي علــم التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ. 
يصــف صاحــب المقدّمــة بإطنــاب معالــم تلــك الأزمــة لــدى المؤرّخيــن والمفسّــرين 

السّــابقين:
»وكثيــرًا مــا وقــع للمؤرّخيــن والمفسّــرين وأئمّــة النّقــل الأغاليــط فــي الحكايــات  	.1
ــا أو ســمينًا. لــم يعرضوهــا علــى  د النّقــل غثًّ والوقائــع؛ لاعتمادهــم فيهــا علــى مجــرَّ
ــى  ــوف عل ــة، والوق ــار الحكم ــا ولا قاســوها بأشــباهها، ولا ســبروها بمعي أصوله
ــوا عــن الحــقّ  ــار. فَضَلُّ ــرة فــي الأخب ــم النّظــر والبصي ــات، وتحكي طبائــع الكائن

وتاهــوا فــي بيــداء الوهــم والغلــط«1.
ــا،  ــام وجمعوه ــار الأيّ ــد اســتوعبوا أخب ــي الإســام ق ــن ف »وأنَّ فحــول المؤرّخي 	.2
وســطّروها فــي صفحــات الدّفاتــر وأودعوهــا، وخلطهــا المتطفّلــون بدســائس مــن 
ــوا فيهــا أو ابتدعوهــا، وزخــارف مــن الرّوايــات المضعّفــة لفّقوهــا  الباطــل وهمُ
وهــا إلينا كما  ــن بعدهــم واتّبعوهــا. وأدُّ ووضعوهــا، واقتفــى تلــك الآثــار الكثيــرُ ممَّ
ســمعوها، ولــم يلاحظــوا أســباب الوقائــع والأحــوال ولــم يراعوهــا، ولا رفضــوا 
ترَّهــات الأحاديــث ولا دفعوهــا. فالتّحقيــق قليــل وطــرف التّنقيــح فــي الغالــب 
كليــل، والغلــط والوهــم نســيبان للأخبــار وخليــان. والتّقليــد عريــق فــي الآدميّين 
ــام  ــن الأن ــل بي ــل، ومرعــى الجه ــون عريــض وطوي ــى الفن ــل عل وســليل، والتّطفّ
وخيــم وبيــل. والحــقّ لا يُقــاوم ســلطانه، والباطــل يقــذف بشــهاب النّظــر شــيطانُه، 
ــم  ــل، والعل ــح إذا تَمْقُ ــد الصّحي ــرة تنق ــل، والبصي ــي وينق ــا هــو يمل ــل إنَّم والنّاق

يجلــو لهــا صفحــات الصّــواب ويصقــل«2.
ــم  ــي عل ــف ف ــة أنَّ التّألي ــب المقدّم ــابقة لصاح ــات السّ ــصّ المقتطف ــن ن ــح م فواض
التّاريــخ يشــكو مــن فقــدان المصداقيّــة النّاتجــة عــن ضعــف الُأسُــس العلميّــة لفــنّ علــم 
التّاريــخ أو غيابهــا. يعــود ذلــك فــي نظــر ابــن خلــدون إلــى عوامــل عديــدة، تُلخّصهــا تلــك 

عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 3. 	-1
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225 ل الأحوال  المقتطفــات الخلدونيّــة فــي العوامــل التّاليــة: ذهــول المؤرّخيــن عــن عامــل تبــدُّ
ــن أخــذه فــي الحســبان فــي  ــى المؤرّخي ــال كعنصــر رئيــس يجــب عل فــي الُأمــم والأجي
تحليلهــم للأحــداث التّاريخيّــة. كمــا يــرى ابــن خلــدون لــزوم معرفــة المؤرّخيــن وإلمامهــم 
بعلــم قواعــد السّياســة وطبائــع المخلوقــات واختــاف المجتمعــات والعصــور فــي 
السّــلوكيات والأعــراف والتّقاليــد. وهــو مــا يفتقــده المؤرّخــون السّــابقون حســب الرّؤيــة 

الخلدونيّــة. 
ــنِّ  ــى ف ــون عل ــم متطفّل ــن بأنَّه ــض المؤرخي ــاب بع ــب الكت ــف صاح ــذا، يص وهك
ــخ.  ــة أحــداث التّاري ــي كتاب ــم يخلطــون الباطــل بالحــقّ ف ــذي يجعله ــر ال ــخ، الأم التّاري
ــع  ــات ووقائ ــة الحكاي ــي رواي ــط ف ــوا المغال ــخ ارتكب ــاء التّاري ــن علم ــر م ــرًا، فكثي وأخي
الأحــداث التّاريخيّــة، فتاهــوا كثيــرًا فــي بيــداء الوهــم والغلــط. يتجلَّــى مــن تلــك 
الأطروحــات الخلدونيّــة أنَّ ملــف التّأليــف فــي التّاريــخ العربــيّ الإســاميّ كان يعانــي مــن 
أزمــة شــديدة تحتــاج إلــى إصــاح فكــريّ ثــوريّ يقطع مــع فكــر الرّصيــد التّراكمــيّ، الذي 
اه »علــم العمران البشــريّ«؛  ــس علمًــا جديــدًا ســمَّ ــع لــدى المؤرّخيــن السّــابقين ليؤسِّ تجمَّ

 .)Thomas Kuhn( »ــاس كــون ــر »توم ــد بتعبي ــم جدي ــه براداي ــول إنَّ يجــوز الق

ا
ً
علم العمران البشريّ بوصفه فكرًا ثوريّ

يصف ابن خلدون معالم علمه الجديد أو الثّوريّ، بكثير من التّفاصيل، منها:
»وكأنّ هــذا علــم مســتقلّ بنفســه. فإنّــه ذو موضــوع وهــو العمــران البشــريّ  	.1
والاجتمــاع الإنســانيّ، وذو مســائل، وهــي بيــان مــا يلحقــه مــن العــوارض 
ــا  والأحــوال لذاتــه واحــدة بعــد أخــرى. وهــذا شــأن كلّ علــم مــن العلــوم وضعيًّ

ــا«1. عقليًّ أو  كان 
»واعلــم أنَّ الــكلام فــي هــذا الغــرض مســتحدث الصّنعــة، غريــب النّزعــة، غزيــر  	.2
الفائــدة، أعثــر عليــه البحــث وأدّى إليــه الغــوص. وليــس مــن علــم الخطابــة الــذي 
ــة إنّمــا هــو الأقــوال المقنعــة  ــإنّ موضــوع الخطاب ــة، ف ــوم المنطقيّ هــو أحــد العل
النّافعــة فــي اســتمالة الجمهــور إلــى رأي أو صدّهــم عنــه. ولا هــو أيضًــا مــن علــم 
السّياســة المدنيّــة؛ إذ السّياســة المدنيّــة هــي تدبيــر المنــزل أو المدينــة بمــا يجــب 
بمقتضــى الأخــاق والحكمــة، ليحمــل الجمهــور علــى منهــاج يكــون فيــه حفــظ 

عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 29. 	-1
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ــا  ــن ربّم ــن اللّذي ــن الفنّي ــوع هذي ــه موض ــف موضوع ــد خال ــاؤه. فق ــوع وبق النّ
يشــبهانه«1.

»وكأنّــه علــم مســتنبط النّشــأة. ولعمــري لــم أقــف علــى الــكلام فــي منحــاه لأحــد  	.3
مــن الخليقــة. مــا أدري ألغفلتهــم عــن ذلــك؟ وليــس الظّــنّ بهــم، أو لعلّهــم كتبــوا 
فــي هــذا الغــرض واســتوفوه ولــم يصــل إلينــا. فالعلــوم كثيــرة والحكمــاء فــي أُمــم 
النّــوع الإنســانيّ متعــدّدون، ومــا لــم يصــل إلينــا مــن العلــوم أكثــر ممّا وصــل. فأين 
علــوم الفــرس التــي أَمَــر عمــر بــن الخطّــاب بمحوهــا عنــد الفتــح؟ وأيــن علــوم 
ــل، ومــا ظهــر عليهــم مــن آثارهــا ونتائجهــا،  ــريانيّين وأهــل باب الكلدانيّيــن والسّ
وأيــن علــوم القبــط ومــن قبلهــم، وإنّمــا وصــل إلينــا علــوم أُمّــة واحــدة وهــم يونــانٌ 
ــرة  ــك بكث ــى ذل ــداره عل ــم واقت ــن لغته ــا م ــون بإخراجه ــف المأم ــة، لتكلي خاصّ

المترجميــن وبــذل الأمــوال فيهــا. ولــم نقــف علــى شــيء مــن علــوم غيرهــم«2.
ــد  ــم جدي ــريّ عل ــران البش ــم العم ــات أنَّ عل ــذه المقتطف ــي ه ــدون ف ــن خل ــد اب يؤكّ
)مســتحدَث الصّنعــة، غريــب النّزعــة(، أي أنّــه ليــس نتيجــة لتراكمــات علميّــة ســابقة فــي 
علــم التّاريــخ. وبعبــارة »تومــاس كــون«: ليــس العلــم الخلدونــيّ الجديــد ضربًــا مِــنَ العلــم 
العــاديّ، وإنَّمــا هــو علــم ثــوريّ. وتاليًــا، فهــو علــم مســتقلّ بنفســه عــن العلــوم الأخــرى 

المتمثّــل فــي موضــوع برادايــم علــم العمــران البشــريّ. 
يُكثِّــف صاحــبُ المقدّمــة إبــراز قــوّة اعتقــاده فــي جِــدّة علــم العمــران البشــريّ؛ فيُعلــن 
بــكلِّ شــفافيّة بالقــول: »وكأنّــه علــم مســتنبط النّشــأة... لعمــري لــم أقــف علــى الــكلام في 
، يجــوز وفقًــا لمعاييــر »كــون« ولرؤيــة ابــن خلدون  منحــاه لأحــد مــن الخليقــة«. ومــن ثــمَّ
القــول إنَّ علــم العمــران البشــريّ هــو علــم ثــوريّ وعلــم جديــد علــى التّوالــي. فقــد رأينا في 
النّصــوص الخلدونيّــة التــي عــرض فيهــا مؤلّفــات المفكّريــن فــي العصــور المختلفــة ومــن 
حضــارات متعــدّدة أنَّ هــؤلاء جميعًــا لــم يُؤلِّفــوا كتبًــا ذات موضــوع، مثــل موضــوع مقدّمة 

ابــن خلــدون، ألَا وهــو علــم العمــران البشــريّ.
ــه  ــة لعلم ــات الخاصّ ــم والمواصف ــف المعال ــدون بوص ــن خل ــي اب ــذا، لا يكتف وهك
ــن  ــات فلاســفة ومفكّري ــل مؤلَّف ــر ويُحلِّ ــا يذك ــم، وإنَّم ــك العل ــدّة ذل ــد جِ ــد لتأكي الجدي
ــر  ــى التّعبي ــيّ الإســاميّ؛ لكــي يخلــص إل ــم العرب ــد والعال ــان والهن ــنَ اليون ــن مِ ومؤرّخي
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227 بيقيــن كبيــر أنَّ علمــه الجديــد لــم يســبقه إليــه أحــد. »ولعمــري، لــم أقــف علــى الــكلام 
فــي منحــاه لأحــد مــن الخليقــة«1.

الهدى الإلهيّ إلى العلم الجديد ومعالمه
ــد  ــكار علمــه الجدي ــى ابت ــه إل ــل مــن خلال ــذي توصَّ ــيّ ال يختلــف المنظــور الخلدون
ــره  ــي تبناهــا »أوغســت كونــت« )Auguste Comte(، وغي ــة الت عــن منظــور الوضعيّ
ــدون  ــن خل ــرة. فاب ــة المعاص ــة المختلف ــوم الاجتماعيّ ــالات العل ــي مج ــن ف ــن العاملي م
مثــل علمــاء المســلمين، قبلــه وفــي عصــره، اســتعمل بقــوّة منظــور العقــل والنّقــل الــذي 
يْــن للظّواهــر والأحــداث، مــن ناحيــة،  يســتعمل الملاحظــة والتّفكيــر والتّحليلَيْــن العقليَّ
والاســتناد علــى المعرفــة المســتقاة مــن القــرآن الكريــم والحديــث الشّــريف )النّقــل(، من 

ناحيــة ثانيــة. 
ث ابــن خلــدون عــن تدخّــل العامــل الميتافيزيقــيّ فــي اكتشــافه العلمــيّ لبرادايم  يتحــدَّ
علــم الاجتمــاع البشــريّ: »ونحــن ألهمنــا اللّــه إلــى ذلــك إلهامًــا، وأعثرنــا علــى علــم جعلنا 
بيــن نكــرة وجهينــة خبــره. فــإنْ كنــت قــد اســتوفيت مســائله، وميّــزت عــن ســائر الصّنائــع 
أنظــاره وأنحــاءه، فتوفيــق مــن اللّــه وهدايــة. وإنْ فاتنــي شــيء فــي إحصائــه واشــتبهت بغيره 
مســائله. فللنّاظــر المحقّــق إصلاحــه، ولــي الفضــل؛ لأنّــي نهجــت لــه السّــبيل وأوضحت له 

الطّريــق. واللّــه يهــدي بنــوره مــن يشــاء«2.

أصيل في علم الاجتماع العربيّ
ّ
تلازم الرّوح العلميّة والت

ــى مــن المســيرة الفكريّــة لابــن خلــدون أنَّ المربّــع الأوّل لإنشــاء برادايــم الفكــر  يتجلَّ
ــات  ــى معطي ــذّات، أي عل ــى ال ــاد عل ــي الاعتم ــل ف ــد يتمثّ ــيّ الجدي ــيّ الخلدون العمران
ــة الوليــدة مــن  ــة، مــن ناحيــة، وعلــى المفاهيــم والنّظريــات الخلدونيّ المجتمعــات العربيّ
تفاعــل منظومــة الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة مــع معطيــات تلــك المجتمعــات، مــن ناحيــة 

ثانيــة.
وهكــذا، فطــرح فكــرة تأصيــل الُأسُــس المعرفيّــة للفكــر السّوســيولوجيّ العربــيّ 

محمّــد عابــد الجابــريّ، فكــر ابــن خلــدون: العصبيّــة والدّولــة، معالــم نظريّــة خلدونيّــة فــي التّاريخ  	-1
الإســاميّ، ص 132. 
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ــيّ الحــقّ فــي  ــرى أنَّ للفكــر السّوســيولوجيّ العرب ــحّ. نحــن ن المعاصــر أمــر مشــروع ومُلِ
إرســاء نفســه علــى رؤيــة معرفيّــة مســتقاة مــن الثّقافــة الرّئيســة لمجتمعــات الوطــن العربــيّ، 
ــا  وهــي الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة. ومــن ثــمّ، فتوطيــن أُسُــس علــم اجتمــاع العربــيّ معرفيًّ
اليــوم يعنــي غــرس جــذوره فــي تربــة الرّؤيــة المعرفيّــة للثّقافــة العربيّــة الإســاميّة، بالنّســبة 

إلــى الظواهــر التــي يُهتــمّ بدراســتها فــي المجتمعــات العربيّــة. 
ــا للمعرفــة السّوســيولوجيّة فــي الوطــن  ــا لا ريــب فيــه، أنَّ فــي ذلــك تأصيــلًا مهمًّ وممَّ
يّــة عــن عروبــة وإســاميّة القضايــا والظّواهــر، التــي ينبغــي أن تكــون  العربــيّ لا يقــل أهمِّ
ــة  ــة المعرفيّ ــن الرّؤي ــع بي ــرب. فبالجم ــاع الع ــاء الاجتم ــي دراســات علم ــة ف ــا الأولويّ له
ــاميّة،  ــة الإس ــات العربيّ ــة المجتمع ــي ترب ــة ف ــع المدروس ــاميّة، والمواضي ــة الإس العربيّ

ــرًا اســتقلاليّة علــم الاجتمــاع العربــيّ علــى المســتوى الفكــريّ.  تحسّــن كثي
وممّــا يزيــد فــي مشــروعيّة مناداتنــا بتوطيــن علــم الاجتمــاع العربــيّ فــي صلــب الرّؤيــة 
المعرفيــة للثّقافــة الإســاميّة العربيّــة، هــو أنَّ علــم الاجتمــاع الغربــيّ -المهيمــن برؤيتــه 
المعرفيّــة ومفاهيمــه ونظريّاتــه ومناهجــه علــى بقيّــة أنــواع علــم الاجتمــاع فــي القــارّات 
الخمــس بمــا فيهــا علــم الاجتمــاع العربــيّ- يطــرح قضيّــة إبســتيمولوجيا الفكــر 
ــي  ــة الت ــة المتواصل ــي الأزم ــبّبة ف ــل الرّئيســة المتس ــيّ كأحــد العوام السّوســيولوجيّ الغرب
ث عن ذلــك عالم الاجتمــاع الأمريكــيّ »ألفن  يعيشــها علــم الاجتمــاع الغربــيّ، كمــا تحــدَّ
ــل مســألة  ــنَ القــرن الماضــي1. تُمثِّ ــبعينيّات مِ ــر« )Alvin Gouldner( فــي السّ غولدن
ا بكســب رهــان الــرّوح العلميّــة فــي علــم الاجتمــاع  الإبســتيمولوجيا عامــلًا رئيسًــا مخــلًّ
الغربــيّ بمختلــف مدارســه. ولذلــك، فــإنَّ إصــاح أمــر هــذه المســألة هــو الطّريــق لخــروج 
علــم الاجتمــاع الغربــيّ مــن مــأزق الأزمــة التــي يصفهــا غولدنــر فــي كتابــه منــذ أكثــر مــن 

خمســة عقــود.

صداقة برادايم الإسلام لعلم الاجتماع في الميزان
ا، منذ عصــر النّهضة،  ــا وثقافيًّ ا وعلميًّ ا واقتصاديًّ بالتّــوازي مــع الهيمنــة الغربيّــة، سياســيًّ
جــرى أيضًــا، كمــا ذكرنــا، عولمــة المنظــور الغربــيّ للعلــم والمعرفــة فــي أغلــب مجتمعات 
ــة والإســاميّة. فمعظــم علمــاء الاجتمــاع العــرب،  العالــم بمــا فيهــا المجتمعــات العربيّ

1-	 Alvin Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology, New York, Basic 
Books, 1970.



229 علــى ســبيل المثــال، يتبنّــون اليــوم ذلــك المنظــور الغربــيّ الــذي يفصــل بقــوّة بيــن المعرفة 
ــنّة(. وهــم، تاليًــا، لا يُرحّبــون بفكــرة  العقليّــة والمعرفــة النّقليّــة )المنبثقــة مِــنَ القــرآن والسُّ

تبنِّــي الرّؤيــة المعرفيّــة الإســاميّة لتأســيس علــم الاجتمــاع العربــي1ّ.
يمكــن للمــرء أن يناقــش بإطنــاب علمــاء الاجتمــاع العــرب فــي هــذا الأمر؛ لكــي يُفنِّد 
أُسُــسَ نكرانهــم لمشــروعيّة قبــول وجــود مثــل ذلــك العلــم الاجتماعــيّ العربــيّ، بوصفــه 
ــا ذا مصداقيّــة فــي فهــم شــؤون الأفــراد والمجتمعــات البشــريّة وتفســيرها، أي  فرعًــا معرفيًّ

كمعرفــة بشــريّة ذات روح علميّــة متماســكة. 
ــا بذكــر ومناقشــة ثلاثــة معالــم ذات علاقــة بمــدى مشــروعيّة إنشــاء علــم  نكتفــي هن
الاجتمــاع العربــيّ، الــذي يجمــع فــي الوقت نفســه بين الرّؤيــة الثّقافيّــة العربيّة الإســاميّة، 
ــل لكســب رهــان الُأسُــس العلميّــة فــي التّنظيــر وفــي المنهجيّــة، مــن جهة  مــن جهــة، والتّأهُّ

أخــرى، وهــي:
أوّلًا؛ لا يجــوز علــى المســتوى النّظــريّ إقصــاء الرّؤيــة الإســاميّة مــن إمكانيّــة إنشــاء 
ــة  ــة وملتزم ــك الرّؤي ــة بتل ــات مرتبط ــولات ونظريّ ــم ومق ــب مفاهي ــاع صاح ــم اجتم عل
ــول  ــة ح ــاملة وتفصيليّ ــة ش ــاميّة رؤي ــدة الإس ــة؛ إذ إنَّ للعقي ــرّوح العلميّ ــات ال بأخلاقيّ
الإنســان وســلوكيّاته، مــن ناحيــة، وحــول المجتمــع بوصفــه نســق اجتماعــيّ متكامــل، مــن 
ــل مثلــه مثــل الرّأســماليّة أو الاشــتراكية لتأســيس  ناحيــة ثانيــة. ومــن ثــمّ، فالإســام مؤهَّ
ــن  ــه للفــرد والمجتمــع، اللّذَيْ ــة تتماشــى مــع رؤيت ــة فكريّ ــة ذات مصداقيّ ــوم اجتماعيّ عل
ــم  ــيّ أو عل ــم العمــران البشــريّ الخلدون ــم عل ــن الرّئيســتَيْن لنشــأة براداي ــدّان الرّكيزتَيْ يُع
ــي  ــيولوجيّ ف ــر السّوس ــد الفك ــة لرصي ــة الفكريّ ــل المصداقيّ ــاع المعاصــر. وتتمثَّ الاجتم
عجــز الباحثيــن والعلمــاء عــن نفيــه أو دحضــه فــي المســائل والظّواهــر التــي يَدرســها، كمــا 

ــك. ــى ذل ــر« )Karl Popper( عل ــوم »كارل بوب ــد فيلســوف العل ــا ســابقًا تأكي رأين
ــد نجــح  ــيّ، لق ــرب للفكــر الخلدون ــرق والغ ــي الشّ ــد الدّارســون ف ــا يؤكّ ــا؛ وكم ثانيً
ابــن خلــدون فــي اكتشــاف علمــه الجديــد )علــم العمــران البشــريّ(، وإرســاء أُسُســه عبــر 
ــل إليهــا مــن خــال  الملاحظــات الميدانيّــة والمفاهيــم والنّظريــات الجديــدة، التــي توصَّ
دراســته لمكوّنــات المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة فــي المغــرب العربيّ علــى الخصوص.

لقــد أنجــز ذلــك التّفكيــر الاجتماعــيّ الرّائــد، مــن دون أن يفصــل بيــن معرفتــه العقليّة 

أحمــد إبراهيــم خضــر، علمــاء الاجتمــاع وموقفهــم مــن الإســام، لا ط، لنــدن، المنتــدى الإســاميّ،  	-1
1993م.
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ومعرفتــه النّقليّــة فــي تحليلــه لشــؤون الأفــراد والمجتمعــات وفهمهــا وتفســيرها فــي بوتقــة 
، يصــدق القول بــأنَّ النّشــأة الأولى لعلــم الاجتماع  الحضــارة العربيّــة الإســاميّة. ومــن ثــمَّ
م- كانــت نشــأة  -كفــرع تخصّــص علمــيّ مســتقلّ وذي مســتوى فكــريّ عمرانــيّ متقــدِّ
ــدون  ــن خل ــرب أنَّ اب ــرق والغ ــي الشّ ــويّ ف ــاع ق ــة إجم ــة. فثمّ ــاميّة الطّبيع ــة إس عربيّ
ــس الأوّل فــي تاريــخ البشــريّة جمعــاء لبرادايــم فكــر  العلّامــة العربــيّ المســلم، هــو المؤسِّ
اجتماعــيّ )علــم العمــران البشــريّ( عمــاق، قبــل قــرون مــن ميــاد »أوغســت كونــت« 

)Auguste Comte( فــي فرنســا. 
ــدون نفســه عــن الجــذور الإســاميّة لعلمــه الجديــد،  ث ابــن خل كمــا أشــرنا، يتحــدَّ
ــح  ــن التّصفُّ ــه م ــه حقّ ــك، وأعطيت ــدّول والمل ــل ال ــي فص ــا ف ــت كلامن ل ــت إذا تأمَّ »وأن
نَّا  ــم، عثــرت فــي أثنائــه علــى تفســير هــذه الكلمــات، وتفصيــل إجمالهــا مســتوفى بيَّ والتّفهُّ
بأوعــب بيــان وأوضــح دليــل وبرهــان، أطلعنــا اللّــه عليــه مــن غيــر تعليــم أرســطو ولا إفــادة 

ــدان«1.  موب
ــب والدّهشــة أن ينكــر الكثيــرون  هــا لمفارقــة تدعــو إلــى كثيــر مــن التّعجُّ فــي الواقــع، إنَّ
ــدرة الفكــر الإســاميّ  ــرب، ق ــرق والغ ــي الشّ ــرب وغيرهــم ف ــاع الع ــاء الاجتم ــن علم م
ــم  ــاد عل ــة. والحــال، أنَّ مي ــرّوح العلميّ ــذي يتَّصــف بال ــم الاجتمــاع ال ــى إنشــاء عل عل
ــة مــن طــرف  ــذّات، فــي أرض وثقافــة إســاميّة عربيّ العمــران البشــريّ حصــل أوّلًا، وبال
ابــن خلــدون، الــذي اعتمــد تفكيــره العمرانــيّ الجديــد علــى نــور العقــل وهدايــة النّقــل. 
قــه العقــل الخلدونــيّ -الجامع بين العقــل والنّقل-  ثالثًــا؛ إنَّ النّجــاح الباهــر الــذي حقَّ
فــي ميــاد ووضــع الحجــر الأســاس لبرادايــم علــم العمــران البشــريّ الجديــد، يطرح أســئلة 
ي لمســلَّمات وقناعــات العقــل العلمــيّ الغربــيّ الحديــث. فهــذا  فيهــا الكثيــر مــن التّحــدِّ
عــي أنَّ كســب رهــان العلــم الحقيقــيّ والمعرفــة الأصيلــة والصّحيحــة  الأخيــر، يعتقــد ويدَّ

لا يمكــن تحقيقهمــا إذا لــم يقــع الفصــل الكامــل بيــن الدّيــن والعلــم. 
ــة الإســاميّة، كمــا  ــيّ ذي الأرضيّ ــدون العمران ــة لفكــر ابــن خل ــهرة العالميّ لكــنَّ الشّ
نجــده فــي مقدّمتــه، يُفنِّــد مســلَّمات العقــل الغربــيّ الحديــث واعتقــاده بالنّســبة إلــى لعلاقة 
بيــن الدّيــن والعلــم؛ فهمــا ليســا بالضّــرورة دائمًــا فــي حالــة تناقــض وعــداء، كمــا هــو الأمر 
فــي الثّقافــة الغربيّــة المعاصــرة، بــل قــد ينعمــان بالتّعــاون والانســجام، كمــا عرفــت ذلــك 
الثّقافــة العربيّــة والإســاميّة عنــد أبــرز علمائهــا ومفكّريهــا، وفــي طليعتهــم ابــن خلــدون. 

عبد الرّحمن بن محمّد بن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، ص 40. 	-1



231 ــة  عــاءات العقــل الغربــيّ المعاصــر انطلاقًــا مــن التّجربــة الغربيّ ومــن ثــمّ، ينبغــي فهــم ادِّ
ــن، مــن  ــة، والعلمــاء والمثقّفي ــن الكنيســة، مــن ناحي ــراع الخــاصّ بي ــي الصّ ــة ف المتمثّل

ناحيــة أخــرى. 
ــة علــى تجــارب ديانــات  ــة، إذًا، تعميــم هــذه التّجربــة الغربيّ فليــس مــن الموضوعيّ
ــة يطــرح  ــل المســلّم لصاحــب المقدّم ــا. فالعق ــا ومثقّفيه ــع علمائه ــات أخــرى م وثقاف
ــح  ــمَّ يفت ــن ث ــيّ المعاصــر، وم ــل الغرب ــاءات العق ــى ادّع ــا عل ــا جوهريًّ يً ــد تحدِّ بالتّأكي
ــر مــن طريــق  ــاب عريضًــا للعلمــاء والمفكّريــن فــي كلِّ الثّقافــات للبحــث عــن أكث الب
ــة وإرســائها، فــي مــا  ــة العــود والمصداقيّ ــوم ومعــارف صلب ودرب مــن أجــل إنشــاء عل
يُســمّيه العالــم البريطانــيّ »شــارل برســي ســنو« )Charles Percy Snow( بالثّقافتَيْــن 

 .)The Two Cultures(
ــه جديــد يســعى  وينبغــي الإشــارة فــي هــذا الصّــدد، إلــى بدايــة فــي الغــرب نفســه لتوجُّ
ــن بيــن العلــم والدّيــن، كمــا يشــهد علــى ذلــك إصــدار  إلــى إرســاء أُلفــة وتعــاون جديدَيْ
عــدد كبيــر مــن الكتــب حــول هــذا الموضــوع. وتبقــى أطروحــة »كارل بوبــر« حــول الرّوح 
ــم بــه مــدى قــوّة الطّــرح  ــزن الــذي يُقيَّ ــة فــي المعرفــة البشــريّة هــي المقيــاس المتَّ العلميّ

صــات المختلفــة فــي دنيــا العلــوم. العلمــيّ أو ضعفــه فــي التّخصُّ
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